
الإخـــوان ليســـوا إرهـــابيين، لكـــن واصـــلوا
الضغط عليهم!
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الإخــوان المســلمون ليســوا جماعــة إرهابيــة، علــى الأقــل حــتى الآن. لكــن هــذا الأمــر قــد يتغــير بســبب
الخطــوة الــتي قــامت بهــا حكومــة الانقلاب العســكري في مصر الــتي منعــت الجماعــة مــن ممارســة

السياسة وأعلنتها جماعة إرهابية فيما قد يكون “نبوءة ذاتية التحقق”.

هذا ما قاله دانيل بايمان أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة جو تاون الأمريكية ومدير الأبحاث في
مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط بمعهد بروكنجس للأبحاث، وتامارا كوفمان مديرة مركز سابان

في مقالهما في جريدة واشنطن بوست الأمريكية.

وفي مقالهما الذي يحذر من تبعات إعلان الإخوان جماعة إرهابية على سلوك أفراد الجماعة وعلى
الجماعة نفسها التي أغُلقت في وجهها كل وسائل التغيير السلمي وسط حالة من القمع الوحشي

الذي يجابهها به النظام العسكري في مصر.

وقال المقال إن الإخوان المسلمين فقدوا العشرات منهم بعد أن قتلتهم قوات الأمن في التظاهرات
السلمية التي تقوم بها الجماعة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، إلا أنهم حافظوا
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على توجههم في التظاهر السلمي حتى الآن. 

لكـن هـذه الحملـة الأمنيـة الشرسـة علـى الإخـوان سـتقود -بـدون شـك- بعضـا مـن أعضـاء الجماعـة
للإرهاب. لقد حدث بالفعل أن القاعدة حصلت على هدية بالانقلاب العسكري، الذي يؤكد توجهها
من أن “المشروع الإسلامي” لن يقوم إلا باستخدام العنف ضد الدولة، وهو الأمر الذي طالما عارضه

الإخوان. 

كثر طريق مصر واضح الآن: إنها تتجه للمزيد من القمع، ويبدو أن سؤال تحول الإخوان إلى جماعة أ
تشددا لم يعد سؤال “هل” وإنما “متى”!

الأمر ليس بسيطا، وما حدث في مصر لن يبقى في مصر فقط. لقد كان محمد مرسي والإخوان يحاولون
احتــواء حمــاس والجماعــات المســلحة الأخــرى في المنطقــة، لكــن هــذا الأمــر لــن يســتمر، وربمــا تعصــف

بالمنطقة موجة من العنف تتجاوز الحدود المصرية إلى ليبيا، غزة، وشمال إفريقيا.

ــة الأمريكيــة لمصر إن دعــم الســعودية ودول الخليــج للانقلاب العســكري في مصر والــذي تجــاوز المعون
يــادة القمــع في مصر بمراحــل عــدة مــع وعــود باســتمرار الــدعم في حــال أوقفتــه واشنطــن ســاهم في ز

خاصة مع عدم وجود بارقة لتقديم قيادات الإخوان أي تنازلات سياسية.

الإخــوان منظمــة هرميــة قويــة، وحــتى الآن لم تــدع أنصارهــا لحمــل السلاح. لكــن هــذا قــد يتغــير بعــد
يــم الحكومــة العســكرية للإخــوان وأعضــاءهم. في المــاضي لم يكــن الأمــر بهــذا الســوء، فقــد كــانت تجر

الجماعة معرضة للإقصاء لكنها لم تكن معرضة للإفناء كما هو الحال الآن.

الإسلاميـون في العـالم العـربي يتـابعون مـا يحـدث، ويكتبـون الملاحظـات ويسـتخلصون الـدروس. لذلـك
فإن أي عنف قد تقوم به الجماعة قد يغذي تيارا جهاديا عالميا. فالجميع الآن يقولون أن الولايات

المتحدة دعمت الانقلاب وأن العالم لن يسمح للمشروع الإسلامي بأن يزدهر في أي مكان!

أيضا مع سجن قيادات الجماعة، فإن هذا يضعف الأطر التنظيمية للجماعة، ومنها رغبة الجماعة
في عــدم تبــني العنــف. ومــع ذلــك فــإن “الأسر” الإخوانيــة أو الخلايــا الصــغيرة قــد تتصرف بمعــزل عــن

القيادة للثأر لرفاقهم المغدورين.
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